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 ويةّالمأس ١٩٨٦يناير  ١٣أحداث 

 

إلى الأحداث والصّراعات السّابقة التي  ١٩٨٦ كانون الثاني/تعود جذور أزمة يناير 

 الانشقاقات والصراعات جعنها منتصرون ومهزومون ولا تعال دكانت تخلفّ ضحايا ويتولّ 

 ة كبيرة. ة وحزبيّ ة واجتماعيّ عليها مخالفات نفسيّ ديموقراطية لذلك ترتبّت العن طريق 

ّالاستقطابّنموّ 

انقسمت المجموعة الحاكمة بين قطبين  ،عندما خرج عبد الفتاح إسماعيل من السّلطة 

ونائبه علي أحمد  ،د من ناحيةورئيس مجلس الرئاسة علي ناصر محمّ  رئيسيَن: الأمين العامّ 

 : ينالخلاف برأيي إلى نقطتين رئيستَ ناصر عنتر من ناحية أخرى.  ويعود 

رفين. قة بين الطّ م الثّ اعدانمن  حالة   إلى ضافةبالإ ،ات والسلطةة إدارة الصلاحيّ كيفيّ الاولى، 

ّّالجيش والأمن. فيفاع لكنهّ ظلّ مؤثرّا  للدّ  حّي علي عنتر بصفته وزيرا  زاع ن  وفي مجرى النّ 

داخل الحزب يعارض  حيث تكوّن تياّرٌ يساريّ  الاختلاف الإيديولوجيّ  تمثلّت في ة:الثاّنيو

د على ة التي كان يمارسها الرئيس علي ناصر محمّ ة والخارجيّ سياسة الانفتاح الداخليّ 

ة لمناضلي هارة الثوريّ الطّ  فية وأثرّت ح المجال أمام عودة البرجوازيّ إلى فت   ت  أدّ  هااعتبار

 الحزب. 

 نّ أومن  من الآخر طرف   منها خوف كلّ  ،ةٌ فرعيّ  إلى جانب هذين السّببين أسبابٌ  

لى هذا ضغط إضاف رورة على حساب الآخر. وي  بالضّ  كونوسّع نفوذ الواحد سوف يتَ 

ة ة واليساريّ موحات والإصلاحات الاشتراكيّ اس وعدم تحقيق الطّ ة على النّ المتطلبّات الحياتيّ 

الشمال، هل ن في السياسة تجاه دوره، إلى جانب التبّاي   الموعودة. ولعب الحصار الخارجيّ 

 اليمنيّ  ؟ وهل يتعيّن على الحزب الاشتراكيّ تهادنو ح  تصال   سياسةَ  مة أتثويريّ  تكون سياسة  

 م لا؟ أنب فرع الحزب في الشمال والجبهة إلى جا ن يقفأ

يع نفوذه في الحزب والجيش يعمل على توس طرف   وأخذ كلّ  ا  تطوّرت الأزمة تدريجيّ  

عدد ضيقّ من ب تقليص نفوذ الطرف الآخر. في البدء كانت الأزمة محصورة   لىإويسعى 

سع نطاق التدخّل ة. هنا اتّ في الصحافة الخارجيّ  أخذت تخرج إلى العلن وانتشرت   ثمّ  الافراد،



كان ة. و الأحزاب الشيوعيّ أة تيّ اد العربية أو من الكتلة السّوفيمن البلا من الخارج سواءٌ 

 ينحاز إلى هذا الطرف أو ذاك. الآخر بعضه فيما حاول حلّ الأزمة لين يدخّ بعض المت

وغياب  ،ة داخل الحزب لحلّ الخلافات بوسائل سلميةّقراطيّ تقاليد ديم غياببسبب 

وانتقل الصراع  ،ات المسلحّةيفكّر بكسب ولاء الجيش والقوّ  طرف   كلّ بدأ  يّةالتعددّية الحزب

ة )حوشي(، لحزب الوحدة الشعبيّ  إلى داخل الجيش والأمن. طبعا  نحن في المكتب السياسيّ 

ت على حياد مع بعض الإخوان الأولى على الطّرفين ولكننّي وقف  وزّع معظمنا في المراحل تَ 

ين الحياديّ . ومن بين ا  سلميّ وكناّ نحاول حلّ الأزمة  طرف   في المرحلة الأولى. لم نساند أيّ 

عضوان في ال يى الشامي وأحمد علي السلامي،، ويح«حوشي»لـ الله عمر، الأمين العامّ جار

ن. وكان في قيادة ا بقيّة الإخوة فقد توزّعوا بين الكتلتين المتنازعتي  المكتب السّياسي. أمّ 

رّا  وزير الدفّاع الذي كان مص ،ا ننسّق معه هو صالح مصلح قاسمالجنوب شخصٌ محايدٌ كنّ 

الطّرفين فجميع الهجوم تواصل علينا من  على الحياد حفاظا  على وحدة الجيش. لكنّ 

 إلخ.  ،وننا بالمترددّين والجبناءيصفإذ عن موقفنا  نالأطراف غير راضي

وازين القوى متأرجحة. هناك محافظات تؤيدّ علي ناصر من الواضح أنّ مَ و 

د وكذلك معظمها إلى جانب علي ناصر محمّ ومحافظات أخرى تؤيّد علي عنتر. فعدن في 

 ة السّابقة التي توحّدت مع الحزب الاشتراكيّ محافظة أبين. والعديد من قادة الفصائل الحزبيّ 

محافظة شبوة إلى جانب علي ناصر في معظمها. . والرئيسيقفون إلى جانب  اليمنيّ 

البيض مع علي عنتر مة بين الطّرفين حسب انقسام القيادات. فعلي سالم قسنوحضرموت م

من  يضا  أوهو  ،اسحيدر أبو بكر العطّ  ل في المحافظة لكنّ وهو صاحب النّفوذ الأوّ 

ه مثل موقف صالح مصلح وموقفنا حضرموت، قبل أن يعيّن رئيسا  للوزراء، كان موقف  

نحن، موقفا  غير منحاز، لأنهّ كان يدرك حجم المخاطر في المراحل الأولى من الصّراع. 

. يوّنرمحض ةمعه قادوى جانب علي عنتر من حضرموت صالح منصّر السييلي وكان إل

 تغيرّ الموقف.  ن  ألى إ ،ون الصّراع بارتياح  في البدايةاح إسماعيل يراقبوكان أنصار عبد الفتّ 

إلى  الجيش ةلجيش، وله نفوذٌ سابق فيه فانحاز معظم قاداشتغل علي عنتر داخل ا

اعتمدت جماعة علي عنتر تكتيكا   ١٩٨٥روع. العام ران والدّ جانبه، خصوصا  سلاح الطّيَ 

علي عنتر  التقىاخل. اح إسماعيل في المنفى وبأنصاره في الدّ جديدا  هو الاتصال بعبد الفتّ 

عنتر إلى  زيارة له إلى موسكو وطلب منه العودة إلى عدن. ولدى عودة علياثناء اح الفتّ  عبدَ 

حا  جنة المركزيّة مقتر  والل اح على المكتب السياسيّ عبد الفتّ لعدن طرح موضوع زيارته 

لاعتقادنا  ،ا محايديننحن الذين كنّ  همفي ناح بمعودة عبد الفتّ  ة أيدّت  الأغلبيّ اح. عودة عبد الفتّ 

ن الآن، كيه رغبة في العودة من المنفى. لوهو لد ،لق توازن  في البلادي إلى خَ عودته تؤدّ  بأنّ 

وراء، لما أيدّت عودته. مهما يكن، صوتت اللى إث، لو عاد التاريخ ث ما حدَ حدَ  مابعد

فاع اح، حتىّ وزير الدّ ة عبدالفتّ دوعصالح ل ة والمكتب السياسيّ ة في اللجنة المركزيّ الأغلبيّ 

 اح وأيّد عودته. صالح مصلح قاسم غيرّ موقفه من عبد الفتّ 



نة ر وبمعارضة غير معلَ اح إلى عدن بضغط  من جماعة علي عنتعاد عبد الفتّ  هكذا

صلح إلى جانب علي عنتر من جانب علي ناصر وجماعته أو مؤيّديه. حينها انحاز صالح م

لكن بعدما تصالح علي عنتر وعبد الفتاح صار عبد  ،ستغربنا موقفه في البدايةاوجماعته. 

أو بدأ يختلّ  لجماعة علي عنتر ومؤيدّيه. وهنا اختلّ الموقف الحزبيّ  اح القائد السياسيّ الفتّ 

 ،علينا نحن المجموعة المحايدةاح وعلي البيض. استمرّ الضّغط لصالح علي عنتر وعبد الفتّ 

منهم. أقرب  صرناوكلمّا مرّ يوم جديد  ،احفوجدنا أنفسنا محسوبين على علي عنتر وعبد الفتّ 

ذا التحوّل ة، وكناّ نحاول تفادي هسيتحوّل إلى حرب داخليّ  النزّاع أدرك أنّ  شخصياّ  كنت  

. كانت الأزمة بكافة الوسائل ولكننّا لم نفلح لأننّا أصبحنا أقليةّ. لم يعد ثمّة مكانٌ لطرف  ثالث

خطورة  الأزمة. حينها أدركت  مع تأجّج بعد يوم والعواطف والمخاوف تتأجّج  يوما   شتدّ ت

لذلك اقترحنا  ،عنفنفجر المال. وكناّ نخشى أن يانقسام الحزب على وضع المعارضة في الشّ 

إلى اللجوء بيبادروا  لّا إلى جانبهم شريطة أ نقفَ  اح أن  على جماعة علي عنتر وعبد الفتّ 

 ات المسلحّة وفي الحزب. ة في القوّ ذلك وقد كسبوا الأغلبيّ بلعنف. تعهّدوا لنا ا

 

ّجلّانقلابّعسكريّ منّأّمساع ّ

ظلّ محافظا   كما ،تياالسّوفيلتأييد ا ومن ضمنه ،كان لعلي ناصر لكن التأّييد الدوليّ  

لم  ،لأنّه كما سبق أن قلت ،جميع المحاولات لحلّ المشكلة شلت  على تأييده في المجتمع. وقد ف

داول السلطة داخل الحزب ة ولم تكن هناك تجربة لتقراطيّ كن هناك تعوّدٌ على الحلول الديمي

ّولابالعنف أو بالتصّويت في اللجنة المركزيةّ ولا يستشار الشعب  بل كان يحصل ،والمجتمع

خبة القياديةّ وأحيانا  عن طريق العنف. ولأنّ ة. كان التغّيير يتمّ عن طريق النّ القواعد الحزبيّ 

تشرين /عقدوا المؤتمر الثاّلث للحزب في أكتوبرواحد  كان يخشى من سيطرة الآخر،  كلّ 

اد بل س يحصل أحدٌ على الأغلبيّةديدة. ولم طريق الانتخابات الج عنذلك وتمّ  ١٩٨٥ الأوّل

 توازن قلقٌ. 

 تايضا  السّوفيأو ،ة أخرىة عربيّ ف حواتمه وأحزاب شيوعيّ يجاء جورج حبش ونا

 اقيأمّا ب ،ت يحاولون الإصلاح بين الفريقيناا جهودا . كان جورج حبش والسّوفيبذلو

كان إلى حدّ  ما قريبا   ف حواتمه مثلا  يلفريق أو ذاك، فناون لصالح هذا االوسطاء فكانوا يميل

لعلي ناصر. هنا بدأ التفكير  ةعربيّ ة أحزاب شيوعيّ  انحازتفيما  ،احعنتر وعبد الفتّ  من

باللجّوء إلى الخيار العسكري. وكان للفريقين قيادات عسكريةّ غير معلنة من خارج سيطرة 

و ذلك بتعليمات  مباشرة من علي أهذا الطّرف صالح لة وزير الدفّاع تقود الوحدات العسكريّ 

 و من علي عنتر. ولم يعد وزير الدفاع قادرا  على ضبط الجيش. أناصر 

. وكان ينالثالث تزايدت الشّكوك وتداخلت المعلومات عند الطّرف بعد المؤتمر العامّ  

طرفا  في الموضوع  الجراح بعدما أصبحت   أا  للأسوأ. ولا أريد هنا أن أنكستعدّ طرف  مكلّ 



بوسعي أن أكون قاضيا  وأحكم على الآخر وأبرّئ الطّرف الذي أنا منه،  د  مع الآخرين. لم يع  

 ة. فإننّا جميعا  نتحمّل مسؤوليةّ ما حدث مع تباين  في درجات هذه المسؤوليّ 

صنعاء منها ود إلى بعض الدوّل، سافر علي ناصر محمّ  ١٩٨٥في أواخر عام 

ستو هيلا مريام قد جاء غمن كان الرئيس الإثيوبيّ والبلدان العربيّة.  وعددغاريا وإثيوبيا وبل

علي ناصر. زار يقف إلى جانب عليكان  هالخلاف، لكنّ حلّ في  لإلى عدن وحاول التدّخّ 

اتصّل بي أحد الأشخاص من جماعة علي  في ذلك الوقتصنعاء. بهذه البلدان ومرّ  نصار

من منطقة خولان  ،عضو اللجنة المركزيّة ،شريف عباد هو الأخ أحمد ،احعنتر وعبد الفتّ 

بعض القيادات الحزبيّة، واط الجيش، وقال إنّ بعض ضبّ ، "الاشتراكيّ  بيّ ز"بطل العمل الحو

إعطاء أوامر للجيش باعتقال علي ، بوزير الدفّاع، تقترح عليّ أن أقنع صديقي صالح مصلح

ة  لا تؤديّ إلى إراقة في المطار وتغيير الأوضاع بطريقد عند عودته من صنعاء ناصر محمّ 

اح إسماعيل وعلي فسألته: هل كان عبد الفتّ  .نّ هذا سيجنبّ البلاد ويلات الحربأالدمّاء و

 علي شائع وآخرون فقطوحده  ،نايعرفلا  ا؟ قال إنهّمعليه نويوافقو ن بهذا الأمراعرفيعنتر 

هذه المهمّة لأنيّ ضدّ الانقلابات مثل للقيام ب ةالوساطه بأنيّ لا أوافق على ت  بلغيعرفون. أ

 أنّ صالح مصلح وزير الدفّاع سيرفض هذا النوّع من التفكير. بالعسكريةّ، وأنا على ثقة 

وكان أصحاب هذا الرّأي يقولون إنّ الجيش عندما يعتقل علي ناصر عند عودته 

معظم أصدقائي وكناّ طرفين متقابلين ]الشماليون في الجنوب[ نحن  الاقتتال. البلاد سيجنبّ

، فاتحت  يقوم بالانقلاب ن  ألب إلى صالح مصلح ط أن  رفضي أفي الطّرف الثاني. رغم 

 .رض عليه أن يكون رئيسا  للدوّلةع  قد من آخرين وعنه أنّه عرف  ت  لموعبالأمر صالح 

ات المسلحّة وكان ردّ صالح مصلح على العرض على النحّو الآتي: "أنا مسؤول عن القوّ 

رغم أنهّا كانت تقاد من الخارج، أنا مسؤولٌ عن الدفاع عن البلد وأنا لا أؤيّد اعتقال علي 

سنعوّد ف ناصر عند عودته لأننّي إذا قمت بانقلاب وأنا وزير دفاع وعضو مكتب سياسيّ 

في  الجيش على الانقلابات العسكريةّ. والانقلاب المقبل، بعد هذا الانقلاب، سيقوده رائدٌ 

 الجيش لا أعلم من هو ولا مع من هو، سيكون ضدّ الحزب بالكامل". 

 وفي إحدى الليالي اجتمعنا كي نقوم بمصالحة بين علي عنتر وصالح مصلح فسمعت   

إليه  والمنصب الذي وصلت   ،أصلح كي أكون رئيس دولة أنا لا»صالح مصلح يقول لعلي 

أدير وزارة يجب علينا أنا وأنت أن نفهم الحدود التي نصل إليها لأنيّ ليه. ما أطمح إأقصى 

ل المستشار خ  ورئاسة الدوّلة تحتاج إلى عقل ولا أستطيع أن أد   ،تيّ االدفّاع بمستشار سوفي

الذي سيبدأ » :صالح مصلحقال و. «يعطيني نصائح في كلّ لحظةوفي دماغي  تيّ االسّوفي

 انا»وأضاف:  على الطّرفين العودة إلى اللجّنة المركزيةّ،واقترح  «.هسنكون ضدّ القتال، 

  .«صوت  واحد خذ بفارقت  ا ولوة اللجنة المركزيّ سأقف مع قرار 

 



ّمقتلةّالمكتبّالسياسي

حول توزيع  داخل المكتب السياسيّ  نقاشٌ  دار ١٩٨٦ كانون الثاني/يناير ١٣ة عشيّ  

بين جناح علي  ةاللجنة المركزيّ ة سكرتاريّ  في اللجّنة المركزيةّ وفيوالمقاعد ات الصلاحيّ 

جناح علي عنتر إعادة اقتسام دوائر  طرحناصر والمؤيّدين لعلي عنتر وعبد الفتاح. 

أبو بكر باذيب القريب من علي  هاالتي يتولّا  ةالدائرة التنّظيميّ والبحث في ة السكرتاريّ 

عبد الله عبد  شقيقفي اليمن، و للعمل اليساريّ  ينسالمؤسّ  ينوهو من الماركسيّ  ،ناصر

النقّاش حول انتقال الدائرة  دارة في اليمن. حركة شّيوعيّ  لوّ أمؤسّس  ،اق باذيبالرزّ 

 مت  صق القشّة التي ها يصيرحول الخلاف  فإذا  ،اح إسماعيلة من أبو بكر إلى عبد الفتّ التنّظيميّ 

ات في الدوّلة صلاحيّ ال عمق، دار حولأأوسع والخلاف كانت الأزمة  ظهر البعير. لكنّ 

ز مواقعهم يعزتاح يريدون أنصار علي عنتر وعبد الفتّ كان  والنفّوذ في الجيش وفي الحزب. 

ة ظ بالداّئرة الحزبيّ احتفالاجناح علي ناصر يريد  فيما ،الحزب استعدادا  للصّراع المقبل في

علي عنتر وعبد  في موازين القوى لصالح جناحالمتسارع مزيد من الاختلال اللكي يمنع 

 اح.الفتّ 

كنت  مصابا   ة.الدائرة التنظيميّ  لحسم قضيّة موعدا   كانون الثاّني/يناير ١٣يوم عينّ  

في اجتماع الغد أنهّ سيتمّ التصويت ليبلغني  لى المنزل ليلا  إ علي عنتر نيجاءو ،نفلونزاالإب

لدينا  وأنّ  ،لى جانبناانحاز إوقد مسافر اس العطّ وأنّ حيدر  ة،التنظيميّ مصير الدائرة على 

لا أستطيع فقلت له إنيّ مريض و ،في الأصوات ويجب أن نحصل على أغلبيّة ا  نقص

حضر تكنت  على السرير يجب أن  إذا حتى ،بالقوّة»وأقنعني  يروحضى الحضور. أصرّ عل

ع  ،الاجتماع يعود نب المقترح غدا  مش ح  تصوّت لجاه  غلبيّ نكسب أن ألأنهّ إذا لم نستط 

قبلت  على مضض حضور الاجتماع  .«الفرصة ح تفوّت علينامن جديد و الموضوع يعرض

هي  النّقطة الرئيسة على جدول الأعمالوالعاشرة صباحا .  هكان موعدويناير.  ١٣يوم 

بسيارتي "البيجو" إلى  كالسّاعة التاسعة والنصّف كنت  جاهزا  للتحرّ عند . ةالدائرة التنظيميّ 

ل الأطفال إلى وكان يجب أن أصل بسرعة وأعيد السيارة لنق   .منطقة التواهي الاجتماع في

ّالمدرسة. 

إب  يتَ ة في محافظارة وصل اثنان من الكوادر القياديّ يّ وبينما أنا أستعدّ لركوب السّ  

ة البيضاء، والشّيخ مثقّف وعضو سكرتاريّ  حمن سيلان، وهو كادر قياديّ عبد الرّ  ،والبيضاء

ن بعض ا. كانا يتابعستشهد لاحقا  ، الذي سوف ي  في محافظة إب قياديّ ال الجهمي،عبد الكريم 

أن أراجعها  يتعيّن عليّ ما رسالة معهو تينالمحافظ اتيَنر الشهداء في هسَ مستحقاّت أ

عها قبل أن تذهب إلى يجب أن توقّ  :أذكر الجهة التي ستحال إليها. قالا لم أعد   ،وأوقعّها

ويجب أن أعيد  ،دويجب أن أحضر في الوقت المحدّ  ني لديّ اجتماعٌ عذروا: تالاجتماع. قل

من  اس. خشيت  على القيادة أن تستمع للنّ  :با وقالاالمدرسة. غض   هم الىلتقلّ السيارة للأولاد 

لى الاجتماع. ا إبسيارتهملي نق  ب زمات سيارتي إلى المدرسة والتأرسل  . أخيرفقبلت التّ  اغضبهم



ن دقيقة. والاجتماع عشروقد مضى على  ولم نصل إلّا  ،إكمال العمل تحرّكنا إلى التواهي بعد

سمعنا من داخل المبنى أصوات رصاص بدت لنا لنا إلى باب اللجّنة المركزيةّ وصلدى 

فتساءلنا جميعا  ما  ،مبنى المكتب السياسيّ غلقون باب ي   العسكركان مثل بنادق الصّيد. و خافتة

هم يصطادون الغربان. وكانت ت يبدو أنهّا بنادق صيد وأنّ قلداخل؟ في الجري هذا الذي ي

لحقه من أذى بالحدائق وصوته المزعج هناك حملة للقضاء على هذا الطائر بسبب ما ي  

هناك و أنّ هذا رصاص، وأنّ هذه بنادق يوان الاثنان اللذّان كانا معخَ ان. فردّ عليّ الأللسكّ 

ماذا تفعل؟  ماذا يحصل، فقالوا: تدخلّ  ونرَ  ندخل  ل. فقلت: السياسيّ المكتب معركة داخل 

 يجب أن تعود من الباب.  ،تفعل شيئا   ألّا تدخل لتموت؟ يجب 

ومنعوني من الدخّول إلى قاعة الاجتماعات. وكان باب اللجنة  بقوّة ا بيمسكوأ

ند عودتنا من مبنى غلق فعدنا أدراجنا نبحث عن الذّي حصل وأين نذهب. وعة قد أ  المركزيّ 

في الجبال المحيطة بالمدينة وبداية إطلاق  نا حركة  إلى التوّاهي لاحظ   المكتب السياسيّ 

عند ارات يّ صاص. وعندما وصلنا إلى خور مكسر لاحظنا أناسا  مسلحّين يفتشّون السّ الرّ 

ة ها كانت عاديّ ستقلّ ا نارة التي كنّ يّ السّ  لأنّ  نا أحدٌ خضع للتفّتيش ولم يسأل  ن. لم المستديرات

لى بيوت أعضاء ع ناجل  طراف المتصارعة. يّ  من الألأ تابعة   غير معروفة، وليست  و

. ذهبنا إلى منزل صالح مصلح وزير الدفاع وهو يقع في خور مكسر وسألنا المكتب السياسيّ 

أن يحضر.  وعلي ناصر لم يكن يريده ا  تلقائيّ  حضَرَ قد ه ذهب إلى الاجتماع وعنه. قالوا لنا إنّ 

وهذا ما  ،أنهّم لم يكونوا يفكّرون بقتل صالح مصلح ما بعد  د عبد الغني عبد القادر فيوقد أكّ 

هو الرّجل الذي يعتمد عليه علي المتواجد الآن في بريطانيا، ود علي أحمد محمّ  يضا  ده أأكّ 

د علي تعاون محمّ بعدما  .إلى الحزب ر العودةوقرّ اختلف معه  ن  ما لبث أ لكنهّ ،دناصر محمّ 

، اليمني إلى الحزب الاشتراكيّ  ر العودةوقرّ  ١٩٨٦مع علي عبد الله صالح بعد يناير حمد أ

لى إه ذهب نّ د علي أحمد أد لي محمّ كّ وأ. ة ذمار"، وهو مثل شعبيّ "نار صنعاء ولا جنّ  قال:

تب ه من حضور اجتماع المكيناير وسهر معه حتى الصباح كي يمنعَ  ١٣صالح مصلح ليلة 

 في اليوم التالي.  السياسيّ 

نسأل إذا كان قد حضر  ،عضو المكتب السياسيّ ، زةنا إلى منزل حسين الهمّ ذهب   ثمّ  

. وجدناه في البيت يقرأ أوراقا  ولم يكن جاهزا  لحضور الاجتماع. وكان لا م  الاجتماع أ

نا في تحديد قَ ا وسبَ ين أكثر منّ اح وبعض العسكريّ بعلي عنتر وعبد الفتّ  لاتٌ ص   حسينل

نا وجدنا مبنى نا لم نعلم بشيء وأنّ أنّ »ناه بوجود إطلاق رصاص وموقف. الله يرحمه أخبرَ ال

واحد من أخطاء المهاجمين، إذ لم  اوكان الهاتف غير مقطوع. وهذ ،ة مغلقا  اللجنة المركزيّ 

وهو ضابط شجاع  ،فاتصّل بنائب وزير أمن الدولة ثابت عبده حسين ،«يقطعوا الهاتف

ان واتصّل مرة ثانية بحسّ  .ووجد أنّ هاتفه مقطوع، وكان واضحا  أنّه هوجم وق تل ،بوطيّ 

حسين  سألهف الآن من المشرّدين في القاهرة،وهو  ،نائب قائد الاستطلاع السياسيّ  ،حسين

رون نا محاصَ أنّ »م وعمّا قد حصل. فردّ عليه بأنهّ قد حصل انقلاب وهالهمزة عن الوضع لدي



. «الطرف الآخر قد استولى على وزارة الدفاع وهناك أناس قتلوافاع، وفي طرف وزارة الدّ 

نعم، سيطروا على وزارة الدفاع »إن كانوا قد استولوا على كلّ شيء؟ قال  ه حسينسأل

، فوجّه له تعليمات بالانسحاب من «ات وهناك إطلاق نار في اللجنة المركزيةوغرفة العمليّ 

رف ة المؤيدّة للطّ الوحدات العسكريّ  وجّهون إلى خارج عدن إلى حيثوالباقي منهم يتهناك، 

ما بعد. قلت ولعب دورا  كبيرا  في ،ان حسين وذهب إلى خارج المحافظةالآخر، فانسحب حسّ 

له أنا وحسين الهمزة أن يهرب من عنده، ففعل. هيثم قاسم طاهر الذي صار بعد الأحداث 

كان حينها قائد سلاح المدرّعات. سمع إطلاق الناّر في وزارة ، ر الدفّاعل لوزيائب الأوّ النّ 

 هرب من هناك إلى منطقة صلاح الدين حيث قيادة سلاح المدرّعات. فالدفّاع 

 

ّوالبيانّالمضادّ ّ،بيانّالانقلابّ،الاختباء

كناّ أربعة، اثنان الآن غائبان فحسين همزة وحسين الهمزة  نا من منزلبعد ذلك خرج   

شهد في صنعاء بعد قيام الوحدة. ذهبنا إلى منزلي في خور وعبد الكريم الجهمي است   يتوفّ 

لأمن  قسابال الوزير ،د سعيد عبد الله )محسن(أنّ أحد أصدقاء محمّ  الزوجة أخبرتنيفمكسر 

خبير الووزير الدولة لشؤون الوحدة ونائب رئيس الوزراء ، ومحمود عبد الله عشيش ،الدولة

صلا وقالا لها إنّ اتّ  اني أنهّمأخبرت   كانون الثاني ــ/قتل في أحداث ينايرالذي  ،قتصاديّ لاا

وأنّ على جار الله أن يخرج من  ة والمكتب السياسيّ اللجنة المركزيّ إطلاق نار  يحصل في 

خرجنا من البيت نبحث عن مكان  . «كهنا، سيأتون بحثا  عن رجاء  لا تبق»المنزل. قالت لي: 

 نختبئ فيه. عرض علينا عبد الكريم الجهمي أن نختبئ في بيته في مدينة المنصورة، حيّ 

على المدينة  ااوي، لأنهّ اتضّح لنا أنّ المهاجمين من الطرف الآخر قد سيطرونجوى مكّ 

فذهبنا إلى منزل عبد الكريم  أن نبحث عن مكان  نختبئ فيه، الآن إلّا  لدينابشكل  كامل. لم يبقَ 

 شخصٌ غير معروف كثيرا  ولديه هاتف.  وهو

 الطبقة الثالثة من في حيث يسكن عبد الكريم منزل في مدينة المنصورةالوصلنا إلى  

رف الآخر تسكن في الطّبقة أسفله وكانوا ينقلون وجدنا أنّ مجموعة  من الطّ ف ،أحد الأبنية

اختبأنا عنده في المنزل والقتال قد انتشر لاح. نحن لم يكن لدينا سلاح سوى مسدسّ واحد. السّ 

مكان والمدينة تحت سيطرة الطرف الآخر. وكانت الإذاعة لا تزال تبثّ وهي تحت  في كلّ 

سيطرة جماعة علي ناصر. وعند الساعة الثاّنية عشرة والنصّف من بعد الظهر لاحظنا 

ائد سلاح ق ،ين الذي كان تحت سيطرة هيثم قاسممعسكر صلاح الدّ  تحرّك الدبّابات من

بابات التي دخلت المدينة من دون مشاة. ولاحظنا أنّ الكمائن كانت الدرّوع والذي أرسل الد

نقاذ القيادة لها: إموجودة ودمّر الكثير منها قبل أن تصل إلى الهدف الذي كان محددّا  

  ذاعة.والسيطرة على الإ



صف تقريبا  سمعنا بيانا  من الإذاعة يتحدثّ عن حصول الساعة الثاّنية والنّ عند  

ه قد تمّ إفشال الانقلاب وألقي القبض من قبل جماعة علي عنتر وأنّ  محاولة انقلاب عسكريّ 

كم على أربعة  منهم  ة وحوكموا أمام محكمة سريعة  على قادة المؤامرة الانقلابيّ  وقد ح 

وهم: علي أحمد ناصر عنتر، علي شائع هادي، علي سالم البيض،  حكمالفيهم فذّ بالإعدام ون  

وفزع. لزمنا الصّمت، لم نكلمّ بعضنا  لحظة هلع   فياح إسماعيل. سمعنا البيان عبد الفتّ 

إذ  ،ساعة  توقفّت الإذاعة عن الإرسال. وكان السبب واضحا  ة ربع ساعة. وبعد البعض لمدّ 

إلى التواهي ودمّرت مبنى الإرسال. عند الثالثة والنّصف أو الرابعة من  ابات وصلت  نّ الدبّ إ

تبينّ  ته.الهاتف عند زوج تركنا له رقم إذمحسن ــ  الله د سعيد عبدمحمّ بعد الظّهر اتصّل بنا 

 نيذال شخاصذب وأنّ الأامختبئٌ في عدن، وأخبرنا أنّ البيان الذي أصدره علي ناصر ك هنّ أ

تريدون ». قلنا له: وهم موجودون في المكتب السياسيّ  لا يزالون أحياء مإعدامهه قد تمّ قيل إنّ 

، خذوا هذا الهاتف واتصّلوا. فاتصّلنا وكان «لا»قال لنا . «رفع معنوياّتنا والجماعة قد ق تلوا

 ،احة علي سالم البيض وإلى جانبه عبد الفتّ ن ردّ على الهاتف من مبنى اللجّنة المركزيّ ل مَ أوّ 

ن وعنتر وصالح مصلح وعلي شائع مصاب علي رون، لكنّ نا أنهّم أحياء ومحاصَ أخبرَ ف

بسيطة. كذبوا علينا حتىّ لا تضعف معنوياّتنا فصدقّنا أنهّ إذا كان هناك اثنان ما  إصابات  

نا علي البيض أنهّم أنهّم مصابون. وأخبرَ بالجميع أحياء برغم شكّنا  زالوا أحياء فهذا يعني أنّ 

تصرّف نأن  ،أعضاء المكتب السياسيّ من ن تبقى مَ  ،اصرون وقال لنا إنّ علينا نحنالآن مح

 مع قيادة الجيش. ق ن ننسّ أبوصفنا قيادة و

د هيثم وقاسم عبد صال بقيادة الجيش، هيثم قاسم ومحمّ عند حلول المساء استطعنا الات 

للجيش وهم يقودون القتال. بعد ذلك أقمنا قناة  قيادة   واتول   ات  قد شكّلوا غرفة عمليّ و ،بّ الرّ 

كي  نهّم يريدون بعض أعضاء المكتب السياسيّ أين وعلمنا اتصّال مع القادة العسكريّ 

ا خائفين أن كنّ  نالكنّ واضحا  قد بات ة. في هذا الوقت كان كلّ شيء  يعطوهم تعليمات سياسيّ 

رنا بن . قبل غروب الشمس أخبَ ئين فيها مختبلمنزل الذّي كنّ في ا نان تحتوالمقيم نايكشفَ 

هيئة أركان الجيش ثمّ وزيرا  للنفّط، أنّ علي ل ا  محنّك وكان رئيس حسينون، وهو قائد عسكريّ 

 أي العامّ كلّفنا أنفسنا أن نصدر بيانا  إلى الرّ ف ،عنتر وعلي شائع وصالح مصلح قد انتهوا

حصل أنا وحسين الهمزة وعبد الكريم الجهمي وعبد الرحمن سيلان. صغنا  ما قدنوضح فيه 

بسبب ميول علي ناصر للسيطرة  حصلأن نقول إنّ الخلاف  ترأي البيان واختلفنا عليه.

ة على السلطة بشكل  كامل. وكان رأي المرحوم حسين الهمزة أن نقول إنهّا مؤامرة إمبرياليّ 

ن أحسين  ى. رأالحزبعلى السلطة هو داخل  الصراعَ  نّ أت  ذلك لأنّ رأيي ورجعيةّ. رفض  

. تشاجرنا ا  أن يكون البيان واقعيّ  ، فيما رأيت أنااسمن أجل تحريض النّ  ث عن مؤامرة  نتحدّ 

 نيصعدوفأصواتنا وطلب منّا عبد الكريم أن نهدأ حتى لا يعرف الذّين تحتنا أننّا هنا  ت  وعلَ 

رفع صوت المذياع كي لا يسمعوا أصواتنا ولكننّا اتخّذنا حلّا  وسطا  وأصدرنا البيان، فإلينا. 

رون. اتصّلنا بالدكتور ة إذاعة البيان وإيصاله إلى العالم ونحن محاصَ تساءلنا حول كيفيّ  ثمّ 

نا عليه البيان ا. أملي  وهو خرّيج روسيّ  ،الذّي ع يّن بعد ذلك وزيرا  للإعلام ،د جرهوممحمّ 



ك محمد جرهوم إلى وكان أوّل بيان  يتكلمّ عن الحدث. تحرّ  الهاتف باسم المكتب السياسيّ ب

اح وكانوا مسيطرين ة تحت سيطرة جماعة علي عنتر وعبد الفتّ يّ محلّ  خارج عدن حيث إذاعةٌ 

وعبد  ،ج والجيش أغلبه من هذه المحافظةحكاملة لأنّ علي عنتر من لسيطرة ج حعلى ل

 . تلك المنطقة ولكنهّ كان مؤثرّا  في اح من الشمالالفتّ 

 

ّوّالمناطقّفيّعدنحمسل ّ

ات الموجودة في ة بالمقويّ يّ ربطوا الإذاعة المحلّ  قدالمهندسون  في إذاعة لجج كان 

الإذاعة في صنعاء  هقطت  فالت ةيّ أذاعوا البيان من الإذاعة المحلّ ف ،جبل جحاف في الضالع

 ذاعاتإكانت  ،كانون الثاني/يناير ١٤يوم  ،والكويت وبعض دول الخليج. وفي اليوم الثاني

ابات التي المعركة والدبّ ت استمرّ  نا.بيان علي ناصر وبيانَ ، تذيعالعالم تذيع الذي حصل

 ضادّ حوالي سريتّين بقذائف "الأر بي جي" الم وقضي علىدخلت المدينة د مّر معظمها، 

وهذا  ــ ةمبنى اللجّنة المركزيّ  الى فتعرّ تلم  هالكنّ  ابات إلى التواهيدبّ  ربع أت  وصلابات. للدبّ 

ابات ت الدبّ دخلَ  أخيرا   !الانقلابات صدّ  با  علىمدر   ن الجيش الجنوبيّ كا مدى لى أيّ ع دلّ ي

 حسب روايةاح إسماعيل وعلي سالم البيض وآخرين، عبد الفتّ  نقاذلإيناير  ١٣مساء يوم 

ع أن ت  الأخ أحمد علي السلامي. لكنّ الدبّ  ت وقعف من المنطقة احخرج عبد الفتّ ابات لم تستط 

لى المستشفى حيث وزارة ذهب إوأصيب فعلي البيض  امّ أ. ضي عليهق  في كمين و ابتهدبّ 

 مكونة كانت  ج، حات التي جاءت من لأنّ القوّ هو يناير ١٥و ١٤الذي حصل يوم  لكنّ الدفّاع. 

بعض  دخلوامن الوصول إلى الشيخ عثمان ودار سعيد، و وا، تمكّنومدنيين ينعسكريّ  من

تحاول جماعات تحتلّ أبنية شوارع. و مدن   ام. وكانت حرب  ثلاثة أيّ  بعد أحياء المدينة

ا قيادة الجيش أن نخرج منّ  ت  ابع طلبَ فتدور المعارك. في اليوم الرّ  احتلالهاأخرى جماعات 

كان خروجنا الذّي يقع على طرف الشيخ عثمان.  "معسكر المشاريع"وننضمّ إليهم في 

فتنكّرنا، ارتدينا ملابس عاديةّ  .ة من قبل الآخرين، فالمنطقة التي نحن فيها محتلّ صعبا  

أجسامنا  لم يعترضنا أحد. وكانت  ف ،للتسوّق ننا ذاهبونّ أنا أكياسا  بأيدينا على أساس وحمل  

مصنع الغزل والنسّيج ما بين المنصورة والشيخ عثمان، وكانت  دوّارنا إلى صغيرة. وصل  

لنا. اشكأ بسبب نا أعضاء المكتب السياسيّ لم يصدقّ الجنود أنّ ابة صغيرة تنتظرنا. هناك دبّ 

ن هذا معنا سلاح لك   يسل»لينا. رفعنا أيدينا وقلنا ار عشكّوا بنا وكانوا على وشك إطلاق النّ 

مسدسّ بحوزة الكان و وبعد مناقشات معهم وإعطائهم ما لدينا من سلاح، .«ذوهس خ  مسدّ 

ومن باب الصدفة  ،ابةنا إلى الدبّ وافقوا فصعد   ،ا أنا فلم يكن معي سلاححسين الهمزة، أمّ 

عد نا إلى المعسكر على ب  وانتقل  . «روفونعوه، هؤلاء ميّ أ»: وجدنا فيها قريبا  تعرّف إلينا. قال

. وجدنا ضباّط الجيش ةالسياسيّ  القيادةوهناك توليّنا  ،المكان الذي كناّ فيهكيلومترين من 

نا متابعة . وكانت مهامّ يشكّلون قيادة وشاركناهم في إدارة المعركة وبالذاّت الجانب السياسيّ 

المعركة وإصدار البيانات. لم نق ل إنّ الجماعة قتلت مثلما فعل معنا البيض عندما أخفى علينا 



انتهت المعركة.  مابعدهم لا مقتعلنّ ، أاتناهزم معنويّ اية أنّ الجماعة لم ت قتل حتىّ لا يَ في البد

ات الجيش. طبعا  معنويّ ب ضرّ في الحزب إخفاء مثل هذه الأخبار حتىّ لا تما يجري عادة  

 ابات مع علي عنتر. لي ناصر والدبّ الجيش انقسم، البحريّة مع ع

لعشرة أياّم أو أحد عشر يوما . وتمكّنت جماعة علي عنتر المهمّ أنّ المعركة استمرّت  

. أرسل لفريق الآخرقطعوا الطريق على ا ماستيلاء على المدينة كاملة بعداح من الاوعبد الفتّ 

نسحاب من لاإلى اوا فاضطرّ  محافظة أبين،من الوارد ابات وقطعوا عنهم التموين هيثم الدبّ 

 ةج مفتوحا  وميزان القوى العسكريّ حطريق لكان  .هم حصلوا على دعم بحريّ عدن رغم أنّ 

إلى جانب عنتر. تمكّنوا من احتلال المدينة بعد معارك شوارع استمرّت أسبوعا  أو  يميل

ج. ولم حإذاعة ل والمصدر الوحيد لإذاعة أخبارنا ه ام. وقبل أن تنتهي المعركة ظلّ عشرة أيّ 

أحد المهندسين اتصّل بنا عندما  لكنّ  ،ة في عدننعرف كيف نقوم بتشغيل الإذاعة المركزيّ 

، كناّ نعتقد أنّ المبنى ذلك لديكم. لم نكن نعرف ا في مدينة الشعب وقال إنّ الإرسال الحقيقيّ كنّ 

د جرهوم من قبل الإذاعة. وك لفّت أنا ومحمّ  هي هو في التواهي ولم نكن نعرف أين الرئيسيّ 

مبنى الإرسال. كان معنا ضابط من المدرّعات  حتلّ الموجودين أن ن أعضاء المكتب السياسيّ 

يناير  ٢٢في يوم عشرين أو  المبنىمن ق بل هيثم قاسم وفصيلة من الجنود. قمنا باحتلال 

 مرنا   ا  د جرهوم بيانا  سياسيّ فكتبنا أنا ومحمّ  ،أجهزة الإرسال صالحة للبثّ  واكتشفنا أنّ  ،تقريبا  

نّ إقلنا فيه إنّ المعركة قد انتهت و ،الطرف الآخركان مع  التعاطف الخارجيّ  لأنّ  ،وهادئا  

 ا أنّ . وهذه كانت من أخطائنا. نحن ظننّ المنتصرونيتصرّف هكذا الحزب قد انتصر. طبعا  

يمكن العودة والبيان موجودٌ في الصحف ّنّ  ألّا إ دتتبدّ جميع أوراقنا أنّ  . معنحنهو الحزب 

 اقترحت  ف ،نفتتح الإذاعةشيء  بأيّ الأثناء احترنا  تلكالبيانات التي أصدرناها. في  لىيه وإإل

وقد ولادي" لأحمد قاسم أأفديك بروحي ودمي و /كحها بأغنية اسمها "يا بلادي أحبّ تتنفأنا أن 

 بصوت  شجيّ. غناّها 

 ا  رتا تأثيرا  كبيرا  فينا خارجيّ ة وإذاعة هذا البيان أثّ السيطرة على الإذاعة المركزيّ  

من أبين ثمّ إلى الشّمال، وبعدها تمكّنا من إخراج بقيةّ الطرف الآخر انسحب و ،وداخلياّ  

باستثناء علي سالم البيض الذّي كان يرقد في المستشفى حيث تمّ  أعضاء المكتب السياسيّ 

ة في في مبنى وزارة الخارجيّ  واجتمع المكتب السياسيّ  ،إخراجهم بواسطة قوارب من البحر

قد  من اعضائها عددا  وجدنا أنّ  لكن   ،لانعقادإلى اة ة اللجنة المركزيّ مدينة الشّعب وقرّر دعو

 أنّ أي وتمّ اعتقال ما تبقى من طرف علي ناصر. مال لى الشّ إقتل وهرب البعض الآخر 

ة بحدود يوجد نصف العدد. وكان عدد أعضاء اللجّنة المركزيّ  بالكاد متوافر إذالنصّاب غير 

بين علي ناصر والآخرين،  قوافرّ تف ،ن في الشمال والجنوبر وهم موزّعوعضوا  أو أكث ٨٠

روقد اضطررنا إلى أن  المعتقلين من أصحاب علي ناصر لكي نكمل النصّاب.  ن حض 

 معظمفيما كان عبد الفتاح ضائعا  ولم يكن هناك أمين عام للحزب  لى هذابالإضافة إ

. ةاللجنة المركزيّ جتماع فتناقشنا حول من يرأس ا غائبون، الأعضاء في المكتب السياسيّ 



بين  . وكان الأكبر سن ا  المكتب السياسيفي  ا  ضور أن يرأس الاجتماع الأكبر سنّ اقترح الح

 هو يحيى الشّامي.  اضرينالح

الإجراءات  من عددا   ةاللجنة المركزيّ  خذتوقد اتّ اجتمعنا والمدينة عبارة عن أنقاض.  

 بحقّ  قرارات فصل واتخّذت  كما  ،تشكيل الدوّلة لأنّ رئيس الدولة خرجعادة لإالأوّليةّ 

ين لم ذأصحاب علي ناصر ال فيه إنّ  بيانا  قالت   الجماعة التي تدعم علي ناصر وأصدرت  

 . وطبعا  يدينهم شيء ين لا يعاقبوا، وإنّ المدنيّ لّا رأي وينبغي أيشتركوا في القتال هم أصحاب 

 يزال لاالقتال الذّي  كانت أوّل مشكلة واجهناهاو ،ةالقيادة اليوميّ  المكتب السياسيّ  ىتولّ 

منتشرا  في المدينة من قبل المنتصرين لأنّ أصحاب علي ناصر قبل أن ينسحبوا قاموا بقتل 

ة، ة الشخصيّ على الهويّ والاقتتال  صار القتلوبعض الأفراد. وحصل قتالٌ متبادل مؤسف 

من أبين وهكذا دواليك. فاضطرّ المكتب  في المقابل و من هوأج حي قتل من هو من لف

من ضمنها إطلاق إنذار للمقاتلين المنتصرين إذا لم وأن يتخّذ بعض الإجراءات  السياسيّ 

قتل أو ينهب. وبالفعل تمّ إطلاق النار على ستطلق النّار على أيّ شخص  يَ  نهأ ينضبطوا

اص أحد هم ي دعى البيضاني وآخر بعض المقاتلين من الطرف المنتصر وقتلوا ثلاثة أشخ

ي دعى الشعبي، وهما من المنتصرين وكانا يقومان باعتقال أشخاص من الطّرف المهزوم 

ّ.ّهمنويقتلو

 

 جاريّمكل فّبقتلي

أنهّ في منتصف المعركة شاهدنا حريقا  في مخزن  ومن اللحّظات الصّعبة بالنسّبة إليّ  

قالوا لت بالزّوجة والأولاد في البيت. فاتصّ ،من منزلي القريب "جبل الحديد" في الذخّيرة

ت ينتشر حول المبنى. فطلبت  منها أن تخرج من المنزل فرفضَ  اخذ إنهّم بخير لكنّ الحريق

تبقى في البيت. كانت لحظة  سو ،على البيت مهما حصلها ستحافظ على المكتبة ووقالت إنّ 

ني زوجتي أنّ أحد ما كناّ نتوقعّه. أخبرت   صعبة. لكن بعد يومين توقفّ الحريق ولم يحصل

اط الذي كان جارنا اقتحم المنزل بالسّلاح وبحث عنيّ وقام بتفتيش المنزل كاملا  وأنهّ الضبّ 

ما بعد أنّ هذا الشّخص قد اعت قل من د عبد الله. اكتشفت  فيكان مكلفّ ا بقتلي. كان اسمه محمّ 

بقتلي لكنهّ كان  أنّه كان مكلفّ ا  بقبل قوّات الأمن وأنّه موجود في السّجن. حقّقوا معه واعترف 

 . ا  بسيط ا  شخص

عندما انتهت المعركة كان لديّ هاجس آخر مهمّ وهو زملائي في الطرف الآخر من  

ة الذين كانوا مع علي الجبهة الوطنيّ من و ،فرع الحزب في الشمال ،ةحزب الوحدة الشعبيّ 

ناصر. سمعت أنّ بعضهم قد اعت قل وربمّا ق تل أثناء المعركة أو في نهايتها انتقاما . وقلت  

اذا؟ لأنيّ سأتحمّل المسؤوليّة. لمفلنفسي: إذا قتلوا هؤلاء وأنا كنت معهم في مجموعة  واحدة 

ة ان من ضمنهم رئيس الجبهة الوطنيّ في الطرف المنتصر. وك وأنامسؤول عن حياتهم 

والاثنان قد توّفيا رحمهما الله،  قائد،عضو قيادة الجبهة عبد الحافظ وسلطان أحمد عمر 



المؤتمر الشعبي »في ن الآلامي وهو ه السد عبد ربّ وحسن شكري، محمّ  الكهاليمجاهد و

طّرف الآخر ولم ا في المتقاعد. زملائي هؤلاء كانو وعبد الله صالح عبده، وهو قياديّ  «العام

خر لحظة وهو سيحكي في آ "لحقت ه"ب وكانوا معرّضين للخطر. أحدهم يتمكّنوا من الهر

كانوا  .يونصر الشرعب ،وهو شيخ من منطقة أرحب ،الشّيخ محسن أبو نشطانكذلك القصّة. 

موجودين جميعهم في المدينة ومن مؤيدّي علي ناصر. وقد اعت قل بعضهم. خرجت  مع عدد  

ا لمدةّ  ينهم وأخذتهم إلى منزلمن الجنود وبحثت ع وأقفلنا عليهم الباب. أبقيناهم في البيت سرًّ

 فقد معظم المقاتلين الذين هم من الجبهة والمتواجدون في عدنا مّ أشهر حتىّ هدأت الأمور. 

 علي عنتر وجماعته.  لىأي إ انضمّوا إلى جانب الطرف المنتصر،

ة شرعيّ فقط ة. بعد الحرب. لم تكن هناك شرعيّ  إلى العمل في المكتب السياسيّ  عدت   

ة لأنّ السلطة لعمل القوى عن طريق اللجّنة المركزيّ  كان يجب تأمين غطاء سياسيّ و ،القوّة

وهم الذين يشكّلون الدولة  ة والمكتب السياسيالمركزيّ  اللجنةكانت بيد  في اليمن الجنوبيّ 

 وقدمن أجل تشكيل الدولة.  تينالهيئتين القياديّ في  . كان يجب أن يتأمّن نصاب قانونيّ افيه

للحزب، لأنهّ أقدم شخص  من  ا  عامّ  ا  ثمّ انتخاب علي سالم البيض أمين ترتبّت أوضاع الدولة

وهو  ا  وشجاع ا  ولأنّه كان أثناء المعركة ثابت ،احعبد الفتّ ة بعد غياب ات التاريخيّ الشخصيّ 

 إلخ.  ،تعليمات للجيشال ىعطأتصالات والا ىجرأو الذي تصرّف

 

 احّإسماعيلالفت ّّلغازّمقتلّعبدأ

 ،اح. وهذا غير صحيحالذي قتل عبد الفتّ  ، أي علي البيض،هناك من يقول إنهّ هو 

ابة وكان تقدير اللجنة التي تمّ تشكيلها أنهّ احترق في الدبّ عثر له على أيّ أثر اح لم ي  فعبد الفتّ 

لكنّ ة في منطقة التواهي. فاع والبحريّ ة ووزارة الدّ حرقت بالبترول بين اللجّنة المركزيّ التي أ  

، بأنّهأطلقت فيما بعد التي الشائعات   ا  ، موتا  مثير ا  ، موتا  تراجيديّ  ا  موتوهو مات  ،غاب كثرت 

كما قالت اللجنة  ،ابةتل في الدبّ ق   هنّ والأرجح أ .احة عبد الفتّ وهذا يتفّق مع شخصيّ  ا  أسطوريّ 

 .الذخّائر في المكان المذكوربانفجار التي حققّت في الموضوع وقالت إنهّ احترق مع الدبابة و

ت ابة لأنهّم كانوا قد أصيبوا بقذيفة  أصابالدبّ في  هاط الذين نقلومع الضبّ  ت اللجنةحققّقد و

ة ابرة الدبّ اح في مؤخّ إلى المستشفى. وكان عبد الفتّ  وامّ نقلثالبرج وهو كان فيها. أغمي عليهم 

 رواية أخرى سوى الشائعات.  وهذا تقدير اللجنة، ولم تظهر أيّ  .هامع الذخّائر فاحترق مع

ب إلى الشمال مع علي ناصر ومنهم ي في حزب الوحدة تمكّنوا من الهربعض زملائ 

الأخ محمد قاسم الثور. بقيت زوجته فأخذناها إلى منزلي. ومن الزملاء الذين قتلوا وتأسّفت 

ق تل في منطقة خارج عدن. أتى إليه أشخاصٌ من الطرف  نصر الشرعبي الذيعليهم 

أن وا العمل، نا على المكتب السياسي أن يستنكر هذر. وأصرالمنتصر وأخذوه ليلا  وقتلوه

منع القتل أو الاعتقال والانتقام  علىالزملاء  بعضمع  يعمل . لكنّ ا  ه شهيديويسمّ  يتخّذ موقف ا  

ن ليواوني مع بعض الإخوان الآخرين م  سببّ لي مشكلة مع المنتصرين، إذ اعتبر



. وقفنا ضدّ الانتقام، أنا ويحيى الشامي وحيدر أبو بكر صر[اجماعة علي ن]« زّمرةال»ـل

 ا  . لكنّ الجيش الجنوبي كان جيشله المقاتلون موقفنا هذا. لم يرتاحوااستنكر اس. والعطّ 

فت اللاوللتعليمات التي صدرت له. و ة والمكتب السياسيّ جنة المركزيّ خضع للّ ي ا  منضبط

طلب هو  في القرار ولا للمشاركةَ  طلب الجيش  ولم ي  أنهّ تمّ تشكيل الحكومة  للاهتمام

المناطق  تمّت السيطرة على كلّ وقد وزير الدفاع فقط. منصب  إلّا  ،لحكومةلمشاركة في اا

باستثناء أبين. كان لا يزال هناك تواجد للرئيس علي ناصر وأنصاره. تحرّكت قوّة من 

وزير الدفّاع ل ا  ما بعد نائبيّن في، وقد ع  المدرّعات والمشاة إلى أبين على رأسها هيثم قاسم

حزب »مجموعات من مقاتلي ]يقصد هو وخرجنا ف. للدفاع جديدا   حمد وزيرا  أوصالح عبيد 

ة مع هيثم وصالح عبيد إلى أبين. وصلنا إلى نهاية حدود جمهوريّ الشمالي[ « ةالوحدة الشعبيّ 

قراطية التي هي منطقة مكيراس ولم تحصل أي معركة مع الطرف الآخر. عندما اليمن الديم

محافظة  ،المنتصر عندما دخل أبين أنّ الجيش الجنوبيّ انتباهي  تَ ات إلى أبين لفَ وصلت القوّ 

لم يدخلوا القرى ولم يعتقلوا المواطنين ولم يأكلوا ويشربوا  ،قرية لم يدخلوا أيّ  ،علي ناصر

 بعكس ما كان في ذهني عن الجيش في الشمال عندما يدخل ،المواطنين عندشاي القهوة أو ال

على الطريقة  ا  ن ينهب. الجيش الجنوبي كان مدرّبكا .، أو يدخل أي قريةو منتصرا   أجما  امه

ة. لم ينهبوا وانتهت المعركة بعد يومين وتمّ تأمين مكيراس وعدنا بطائرة الهيليكوبتر الروسيّ 

 إلى عدن. 

 الشخص الذي كان مكلفّ ا   أختتم هذه القصة بأنيّ عندما عدت  إلى عدن اكتشفت أنّ  

ن الدولة الشهيد سعيد صالح سالم إطلاق ن وزير أمباغتيالي موجودٌ في السجن. طلبت م

فلماذا تريد ، باغتيالك نحاكمه لأنهّ اعترف بأنهّ كان مكلفّ ا  سفقال لماذا؟ هذا الشخص  !سراحه

نحن  ،ةة ولا يتحمّل المسؤوليّ من السجن؟ فقلت له إنهّ إنسان بسيط وهو ضحيّ  إخراجه

بيت. قال لي سعيد صالح: أنّه جاري بجانب ال ما حصل، كماة فين نتحمّل المسؤوليّ يالسياسيّ 

ة وأن ريد أن نزايد في هذه القضيّ أنعم أنا مزايد و :ة؟ قلتتريد أن تزايد في هذه القضيّ  أنت

لي رسالة على  كتب  اقال لي:  كثر.بالغ في منع إراقة مزيد  من الدماء لأنّ الضحايا أ

لدى الجيران وزوجتي لم  ا  حارتياأطلق سراحه. خلق هذا ففكتبت له رسالة  ،تكمسؤوليّ 

 المعركة خلفّت ضحايا كثرا .  لأنّ ف الذي قمت به رتعارض هذا التص

ة لكن تمّ بعض الذين كانوا عندي في المنزل ف صلوا من عضويةّ اللجنة المركزيّ  

لجنة  لتكّ ش  . ا  ، انتهت المعركة وكانت الدنيا كلهّا خرابإخراجهم بعد شهر من منزلي. المهمّ 

ادة الجيش ياء ومن قحصاء القتلى والجرحى من القانونييّن ومن الهلال الأحمر ومن الأطبّ لإ

الدعايات  اتضّح أنّ عدد القتلى بحدود خمسة آلاف شخص. لكنّ ف ،ولجان الدفاع الشعبي

عشر ألف شخص وهذا غير  اي العدد حيث قالت إنّ عددهم اثنة كانت تبالغ فالخارجيّ 

اط الجيش من أعضاء الحزب وكوادره ومن ضبّ  معظمهممن الطرفين  . القتلىصحيح

 .والأمن


